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[bookmark: _Toc211477943]1.1 المقدمة
في ظل مانشهد في المملكه العربية السعوديه من تطور في جميع المجالات ، تاتي أهمية التخطيط الفعال والسليم في انتاج المخرجات بالشكل والتوقيت والتكلفه المطلوب ، اذا يعد التخطيط ركن رئيسي لانجاح المشروع حيث يتم في هذه المرحله فهم متطلبات المشروع بشكل صحيح وتشكيل جدول زمني وميزانيه معينه كافيه لانجاح المشروع والتغلب على اغلب المخاطر . التخطيط الفعال يعد أحد العوامل الأساسية التي تسهم بشكل كبير في إنجاح مشاريع التشييد والبناء. في عالم يتسم بالتنافسية العالية والتعقيد المتزايد، يصبح التخطيط الجيد ضرورة ملحة لضمان تحقيق الأهداف المحددة، وإدارة الموارد بشكل فعّال، وتفادي المخاطر المحتملة التي قد تعرقل سير العمل.
يتطلب التخطيط الفعال تحليلًا دقيقًا للبيئة المحيطة بالمشروع، وتحديد الأهداف والغايات، واختيار الاستراتيجيات المناسبة لتحقيق هذه الأهداف. يتضمن ذلك إعداد جداول زمنية واضحة، وتقدير التكاليف، وتحديد الموارد البشرية والمادية اللازمة، بالإضافة إلى وضع آليات لمتابعة الأداء وتقييم النتائج.
من خلال التخطيط الجيد، يمكن لمدراء المشاريع تحديد العقبات المحتملة مسبقًا ووضع خطط بديلة للتعامل معها، مما يقلل من التأخير والتكاليف الزائدة. كما يسهم التخطيط في تعزيز التواصل بين جميع الأطراف المعنية، من مهندسين ومقاولين وموردين، مما يضمن تنسيق الجهود وضمان سير العمل بسلاسة.
علاوة على ذلك، فإن التخطيط الجيد يساعد في تحسين جودة العمل، حيث يتيح لفرق العمل التركيز على المعايير المطلوبة، ويعزز الابتكار من خلال توفير بيئة عمل منظمة وبالتالي، فإن التخطيط الفعال لا يعتبر مجرد خطوة أولى، بل هو عملية مستمرة تتطلب مراجعة وتحديث دوري لضمان التكيف مع أي تغييرات في الظروف المحيطة بالمشروع.
في الختام، يمكن القول إن التخطيط الفعال هو العمود الفقري لأي مشروع تشييد وبناء ناجح. إنه ليس فقط أداة لإدارة الوقت والموارد، بل هو أيضًا وسيلة لتوجيه الجهود نحو تحقيق الأهداف المنشودة، مما يساهم في بناء مستقبل مستدام وناجح في قطاع البناء والتشييد.
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تشهد المملكه حاليا تطور هائل في جميع المجالات وياتي مجال إدارة المشاريع كركن أساسي لهذا التطور ، حيث ان قد يتم البدء في بعض المشروع بدون تخطيط سليم او تخطيط غير كافي مما يعزز من فرص فشل مخرجات المشروع ، من أبرز هذه المشاكل:
· تجاوز الميزانية: عدم وجود تقديرات دقيقة للتكاليف يمكن أن يؤدي إلى إنفاق زائد، مما يتسبب في تجاوز الميزانية المخصصة للمشروع.
· تأخير في الجدول الزمني: غياب خطة واضحة يساهم في تأخير تنفيذ المهام والمراحل المختلفة من المشروع، مما يؤثر على المواعيد النهائية ويسبب عدم رضا العملاء.
· سوء إدارة الموارد: عدم التخطيط الجيد قد يؤدي إلى استخدام غير فعال للموارد البشرية والمادية، مما يزيد من التكاليف ويؤثر على جودة العمل.
· ارتفاع المخاطر: عدم وجود تقييم شامل للمخاطر يمكن أن يؤدي إلى تجاهل التحديات المحتملة، مما يزيد من احتمالية حدوث مشاكل أثناء التنفيذ.
· تخفيض جودة العمل: عدم وجود معايير واضحة للجودة يمكن أن يؤدي إلى تنفيذ مشاريع دون المستوى المطلوب، مما يؤثر على سمعة الشركة وثقة العملاء.
· سوء التواصل: غياب خطة واضحة يمكن أن يؤدي إلى سوء الفهم بين الفرق المعنية، مما يؤثر على التعاون والتنسيق ويزيد من احتمالية الأخطاء.
· عدم تحقيق الأهداف: عدم وجود خطة استراتيجية واضحة قد يؤدي إلى فقدان التركيز على الأهداف المحددة، مما يمنع تحقيق النتائج المرجوة.
· فقدان الفرص: عدم التخطيط الجيد يمكن أن يحرم المشروع من فرص تحسين الأداء أو الاستفادة من التغييرات في السوق أو التوجهات الجديدة.
· زيادة التوتر والإجهاد: عدم وجود خطة منظمة يمكن أن يؤدي إلى زيادة ضغوط العمل على الفرق، مما يؤثر سلبًا على الروح المعنوية والإنتاجية.
· مشاكل قانونية: عدم الامتثال للمعايير واللوائح بسبب سوء التخطيط يمكن أن يؤدي إلى مشكلات قانونية، مما يعرض المشروع للمسائلة القانونية والعقوبات.
· تأثيرات سلبية على العلاقات مع الشركاء: عدم التخطيط الجيد يمكن أن يؤدي إلى عدم الوفاء بالالتزامات تجاه الشركاء والموردين، مما يؤثر على العلاقات التجارية.
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تكمن اهميه البحث في الاتي:
· التقليل من الهدر المالي الذي قد يطرأ بسبب عدم التخطيط الفعال .
· إدارة الموارد بشكل فعال وعدم تعارضها مع مشاريع اخر قد يسبب تأخير في أكثر من مشروع بسبب عدم التخطيط الفعال.
· يساعد التخطيط الفعال في تحديد الأهداف والغايات بوضوح، مما يوجه جهود الفريق نحو تحقيق النتائج المرجوة.
· يساهم التخطيط في توزيع الموارد البشرية والمادية بشكل فعّال، مما يقلل من الفاقد ويزيد من الكفاءة.
· يوفر التخطيط الجيد تقديرات دقيقة للتكاليف، مما يساعد في تجنب تجاوز الميزانية وضمان تخصيص الأموال بشكل مناسب.
· يساعد التخطيط الفعال في وضع جداول زمنية واضحة ومنظمة، مما يسهل متابعة تقدم العمل والتأكد من الالتزام بالمواعيد النهائية.
· يمكن من خلال التخطيط تحديد المخاطر المحتملة وتطوير استراتيجيات للتعامل معها، مما يقلل من التأثيرات السلبية على المشروع.
· يساهم التخطيط الجيد في وضع معايير الجودة وعمليات المراقبة، مما يضمن تحقيق مستوى عالٍ من الجودة في التنفيذ.
· يسهل التخطيط الفعال التواصل بين جميع الأطراف المعنية، مما يضمن تنسيق الجهود وتعزيز التعاون.
· يمكن أن يساعد التخطيط الجيد في تطوير استراتيجيات بديلة، مما يعزز قدرة المشروع على التكيف مع التغيرات والظروف غير المتوقعة.
· يوفر التخطيط إطارًا لتقييم الأداء بشكل دوري، مما يساعد على تحديد نقاط القوة والضعف وإجراء التحسينات اللازمة.
· من خلال الالتزام بالجداول الزمنية والتكاليف وجودة العمل، يمكن أن يؤدي التخطيط الفعال إلى تحقيق رضا العملاء وبناء سمعة إيجابية للشركة.
· قلل التخطيط الفعال من الوقت الضائع الناتج عن عدم التنظيم، مما يسهم في تحسين الإنتاجية.
[bookmark: _Toc211477946]4.1 أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى التعرّف على أثر التخطيط الفعّال بأبعاده (تحديد الأهداف، إدارة الوقت، إدارة الموارد، وإدارة المخاطر) على نجاح مشاريع التشييد والبناء في المملكة العربية السعودية.
وتتفرع منه عدة أهداف فرعية:
1. دراسة أثر تحديد الأهداف الواضحة للمشروعات على تحقيق النجاح في مشاريع التشييد والبناء.
2. تحليل دور إدارة الوقت والجدولة الدقيقة في تحسين كفاءة تنفيذ المشاريع وتقليل التأخير.
3. التعرف على أثر إدارة الموارد البشرية والمادية في رفع جودة مخرجات المشاريع وتقليل التكاليف.
4. دراسة مدى مساهمة إدارة المخاطر في الحد من التحديات والمشكلات التي تواجه مشاريع البناء.
5. تقديم توصيات عملية لتعزيز فعالية التخطيط في قطاع التشييد والبناء بما يحقق الكفاءة والاستدامة في الأداء.
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السؤال الدراسة الرئيس: ما أثر التخطيط الفعّال بأبعاده (تحديد الأهداف، إدارة الوقت، إدارة الموارد، وإدارة المخاطر) على نجاح مشاريع التشييد والبناء في المملكة العربية السعودية؟
وتتفرع منه عدة أسئلة فرعية:
1. ما أثر تحديد الأهداف الواضحة للمشروعات على نجاح مشاريع التشييد والبناء؟
2. ما أثر إدارة الوقت والجدولة الزمنية الدقيقة على كفاءة تنفيذ المشاريع؟
3. ما أثر إدارة الموارد البشرية والمادية على جودة نتائج مشاريع التشييد والبناء؟
4. ما أثر إدارة المخاطر على الحد من التحديات والمشكلات أثناء تنفيذ المشاريع؟
5. كيف يمكن تعزيز فعالية التخطيط لتحقيق نجاح واستدامة أكبر في قطاع التشييد والبناء بالمملكة العربية السعودية؟
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1. الفرض الرئيس: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتخطيط الفعّال بأبعاده (تحديد الأهداف، إدارة الوقت، إدارة الموارد، وإدارة المخاطر) على نجاح مشاريع التشييد والبناء في المملكة العربية السعودية.
وتتفرع منه عدة فروض فرعية:
1. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتحديد الأهداف الواضحة على نجاح مشاريع التشييد والبناء.
2. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لإدارة الوقت والجدولة الزمنية على كفاءة تنفيذ مشاريع التشييد والبناء.
3. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لإدارة الموارد البشرية والمادية على جودة وأداء مشاريع التشييد والبناء.
4. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لإدارة المخاطر على تحقيق نجاح واستمرارية مشاريع التشييد والبناء.

[bookmark: _Toc211477949]7.1 علاقه التخطيط الفعال في اكمال المشروع في المده المطلوبة:
العلاقة بين التخطيط الفعّال وإكمال المشروع في المدة المطلوبة تُعد من أهم عناصر نجاح مشاريع التشييد والبناء، ويمكن تناول هذه العلاقة من خلال النقاط التالية:
· تحديد الأنشطة بدقة: التخطيط يضمن تقسيم المشروع إلى مراحل وأنشطة واضحة، مع تحديد الزمن اللازم لكل نشاط، مما يمنع التأخير الناتج عن سوء التقدير أو الغموض.
· تسلسل الأنشطة (الجدولة الزمنية): استخدام أدوات مثل "المسار الحرج" (Critical Path Method) يساعد على تحديد الأنشطة الأساسية التي تؤثر على مدة المشروع، وبالتالي توجيه الجهود نحوها.
· تحديد الموارد بدقة: عند التخطيط يتم حجز الموارد (عمالة، معدات، مواد) مسبقًا، مما يقلل من فرص التأخير الناتج عن نقص الموارد.
· التخطيط للطوارئ: التخطيط الجيد يشمل توقع المخاطر وتوفير خطط بديلة، مما يساعد على مواجهة الأزمات دون التأثير الكبير على الجدول الزمني.
· توزيع الأدوار بوضوح: عندما يعرف كل طرف مسؤولياته منذ البداية، تقل نسبة الأخطاء أو التعارضات التي قد تؤخر التنفيذ.
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في مشاريع البناء، تعتبر علاقة التخطيط الفعّال بوضوح النطاق حجر الأساس في نجاح المشروع، لأنها تحدد ما سيتم إنجازه وكيف سيتم إنجازه، ضمن الوقت والميزانية المحددين مهم جدًا لانجاح المشروع .
· ما هو "وضوح النطاق" في مشاريع البناء؟
يعني تحديد:
· نوع وحجم المبنى (منزل، مستشفى، برج...)
· عدد الطوابق والمساحات.
· نوع المواد المستخدمة.
· الأعمال الكهربائية والميكانيكية.
· التشطيبات المطلوبة.
· ما هو ضمن المشروع، وما هو خارجه.
· ما هو "التخطيط الفعّال" في البناء؟
هو إعداد خطة تنفيذية تشمل:
· الجداول الزمنية لكل مرحلة.
· توزيع المهام على الفرق الهندسية والمقاولين.
· تحديد الكميات والموارد.
· إدارة التكاليف والمخاطر.
· التنسيق بين الجهات المختلفة (المالك، الاستشاري، المقاول...).
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العلاقة بين التخطيط الفعّال وجودة مخرجات المشروع تُعد من الركائز الأساسية لنجاح مشاريع التشييد والبناء ، التخطيط الجيد يشمل تحديد معايير الجودة المطلوبة لكل عنصر في المشروع (مواد البناء، التنفيذ، التشطيبات...).
· اختيار المواد والموردين بعناية:
من خلال التخطيط المسبق، يمكن اختيار مواد ذات جودة مناسبة، واعتماد موردين ومقاولين مؤهلين قبل بدء التنفيذ.
· توزيع المهام والمسؤوليات:
لتخطيط الواضح يُعرّف من المسؤول عن كل جزء من العمل، مما يقلل من تداخل المهام والأخطاء الناتجة عن سوء التنسيق.
· إدراج خطة ضبط الجودة (Quality Control Plan):
التخطيط يشمل عادة خطة لمراقبة الجودة، تتضمن خطوات الفحص، الاختبار، والمراجعة في كل مرحلة.
· تحديد خطوات العمل بالتسلسل الصحيح:
يمنع التخطيط الفعّال تنفيذ خطوات غير مكتملة أو خارج تسلسلها المنطقي، مما يضمن جودة أفضل في الأداء والمخرجات.
· تخفيض إعادة العمل (Rework):
لأن التخطيط يتنبأ بالمشاكل المحتملة ويضع حلولًا لها، تقل نسبة الأخطاء التي تتطلب إعادة التنفيذ.
· تحديد المواصفات والمعايير بوضوح:
التخطيط الجيد يشمل تحديد معايير الجودة المطلوبة لكل عنصر في المشروع (مواد البناء، التنفيذ، التشطيبات...).
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يمكن شرح هذه العلاقة في الاتي : 
· دقة تقدير التكاليف:
التخطيط الجيد يتضمن تقديرًا دقيقًا لكل بند من بنود التكلفة (مواد، معدات، أجور، نفقات غير مباشرة...). هذا يقلل احتمال حدوث نفقات غير متوقعة. كلما زادت دقة تقدير التكاليف خلال التخطيط، قل احتمال تجاوز الميزانية.

· إدارة الموارد بفعالية:
التخطيط المسبق يحدد الموارد المطلوبة وكمياتها وتوقيت استخدامها، مما يقلل من الهدر أو التأخير الذي يؤدي لتكاليف إضافية.
· التنبؤ بالمخاطر المالية:
تحليل المخاطر جزء أساسي من التخطيط، ويتم من خلاله توقع الظروف التي قد تؤدي إلى زيادة التكاليف (مثل تأخر التوريد، تقلب الأسعار...)، وبالتالي يتم وضع احتياطيات مالية ضمن الميزانية لتجنب المفاجآت.
· تقليل أوامر التغيير:
كما ذكرت في إجابتك السابقة، التخطيط الفعّال يُقلل من أوامر التغيير أثناء التنفيذ، وهذه الأوامر عادةً ما تكون مكلفة، وقد تتطلب أعمال إضافية أو إعادة تنفيذ.
· تحسين الرقابة والتتبع:
وجود خطة مالية دقيقة يمكّن فريق المشروع من مقارنة الإنفاق الفعلي مع الميزانية المعتمدة في كل مرحلة، واتخاذ إجراءات تصحيحية في الوقت المناسب.
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العلاقة بين التخطيط الفعّال وقلة أوامر التغيير أثناء التنفيذ هي علاقة سببية قوية، ويمكن شرحها كما يلي:
· التخطيط الفعّال يُقلل من المفاجآت
عندما يتم تخطيط المشروع بشكل شامل ومفصل، بما في ذلك الرسومات الهندسية الدقيقة، الجداول الزمنية، الموارد، والمخاطر المحتملة، فإن احتمالية ظهور تغييرات أثناء التنفيذ تقل كثيرًا.
أوامر التغيير غالبًا تنتج عن:
· نقص في المعلومات التصميمية.
· تغييرات في المواصفات الفنية.
· سوء تقدير الكميات أو الموارد.
· وضوح في المتطلبات = قلة التغييرات
التخطيط الجيد يتضمن فهمًا دقيقًا لمتطلبات العميل وجميع أصحاب المصلحة منذ البداية. هذا يقلل من التعديلات المتأخرة التي تظهر عندما يكتشف العميل لاحقًا أن شيئًا ما لم يُأخذ بالحسبان.
· إدارة فعّالة للنطاق (Scope Management)
التخطيط يشمل تحديد نطاق العمل بدقة. أي غموض في النطاق يؤدي لاحقًا إلى تغييرات أثناء التنفيذ.
· توقع المخاطر مبكرًا
ضمن التخطيط الفعّال يتم إجراء تحليل للمخاطر ووضع خطط بديلة، مما يخفف الحاجة إلى إصدار أوامر تغيير عند وقوع هذه المخاطر.
· التنسيق بين التخصصات
في مشاريع البناء، قد تنشأ أوامر تغيير بسبب تعارضات بين الأعمال المدنية، الكهربائية، والميكانيكية. التخطيط الجيد يضمن تنسيقًا دقيقًا بين هذه التخصصات، وبالتالي يقلل من الحاجة للتعديل أثناء التنفيذ.
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في هذا البحث سيتم تناول دراسة واقع العمل الذي اعمل فيه ، حيث يتم تنفيذ بعض المشروع بدون تخطيط فعال ووقت كافي لاكمال التخطيط ، في بعض الأحيان يتم التخطيط ولكن في وقت قليل بسبب مايتم طلبه من قبل الديريين في اكمال المشروع في اسرع وقت ، في الاتي اتناول النقاط التي يتم مواجهتها في مرحلة التخطيط :
· عدم وضوح النطاق : بسبب العجله في اعداد وثيقة الطرح او وثيقه طلب العروض لم يتم اشراك جميع المعنينن لاخذ متطلباتهم وكتابه نطاق عمل واضح.
· المتقدمين / المقاوليين : بسبب عدم وضوح النطاق ، تصل استفسارات كثيره من المتقدميين مما يؤدي الى رفع السعر بسبب عدم وضوح  الروئيه للمقاولين.
· أوامر التغيير : كثرة أوامر التغيير اثناء مرحلة التنفيذ بسبب عدم اشراك المعنيين او بسبب عدم وضوح النطاق خلال مرحلة التخطيط.
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· دراسة  (Oluwatosi, 2024)
هدفت الدراسة إلى التعرّف على أثر التخطيط والجدولة الفعّالة لمشروعات التشييد والبناء بأبعادها (إدارة الوقت، إدارة التكلفة، إدارة الجودة، وإدارة الموارد) على نجاح مشروعات التشييد والبناء في القطاع الإنشائي.
واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل الدراسات السابقة والحالات التطبيقية في هذا المجال.
وتكوّنت العيّنة من عدد من مشروعات البناء التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة في القطاع الإنشائي بهدف رصد وتقييم ممارسات التخطيط والجدولة المتّبعة.
وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن فعالية التخطيط والجدولة تسهم بشكل مباشر في تحسين الأداء الزمني وتقليل التكاليف وتعزيز جودة التنفيذ وزيادة رضا الأطراف المعنية بالمشروع.
وأوصت الدراسة بضرورة تبنّي التقنيات الحديثة في تخطيط المشروعات مثل نظم إدارة المشروعات الرقمية (BIM وPMIS)، وتكثيف التواصل بين فرق العمل، وتطوير مهارات مديري المشروعات في مجالات التخطيط والجدولة المتقدّمة لتحقيق الاستدامة والنجاح في قطاع التشييد والبناء.
· دراسة (Daka, 2024)
هدفت الدراسة إلى التعرّف على أثر ممارسات إدارة المشاريع بأبعادها (التخطيط، إدارة المخاطر، الاتصال، ومتابعة الأداء) على نجاح مشروعات التشييد والبناء في زامبيا خلال الفترة من 2022 إلى 2023.
استخدمت الدراسة المنهج النوعي، حيث تم جمع البيانات من خلال المقابلات مع شركات البناء، وتم تحليلها باستخدام التحليل الموضوعي.
وتوصلت النتائج إلى أن التخطيط الشامل، وإدارة المخاطر بفعالية، والتواصل الواضح، ومتابعة الأداء المستمرة تعد من العوامل الحاسمة لنجاح المشروعات. كما كشفت الدراسة عن تحديات رئيسية مثل ضعف الوعي، وضعف مشاركة أصحاب المصلحة، ونقص في التطبيق العملي للممارسات الإدارية.
وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز التدريب، وتفعيل مشاركة أصحاب المصلحة، وتحسين إدارة المخاطر، ومتابعة الأداء بانتظام. كما أشارت إلى فجوات بحثية مستقبلية تشمل دراسة التنوع الجندري، والفروق الإقليمية، ودمج مفاهيم الاستدامة، وإجراء دراسات طولية لقياس الأداء المستقبلي للمشروعات.
· دراسة( (Tuyigane & Gachiri, 2024
هدفت الدراسة إلى التعرّف على أثر التخطيط للمشروعات بأبعاده (التواصل أثناء التخطيط، جدولة الموارد، وتخطيط الموارد البشرية) على نجاح مشروعات التشييد والبناء في مقاطعة نياروجينغي – رواندا، وذلك من خلال تطبيقٍ ميداني على شركة Fair Construction Ltd.
تكونت عينة الدراسة من 200 موظف من إجمالي 400 موظف في الشركة.
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واعتمدت على التحليلين الكمي والنوعي باستخدام برنامج SPSS إصدار 25، حيث تم تحليل البيانات من خلال الإحصاءات الوصفية (التكرارات، النسب المئوية، المتوسطات، والانحراف المعياري) والإحصاءات الاستدلالية (معامل الارتباط لبيرسون والانحدار المتعدد) لاختبار العلاقة بين المتغيرات المستقلة (أبعاد التخطيط) والمتغير التابع (نجاح المشروع).
أظهرت النتائج أن هناك علاقة ارتباط قوية ومعنوية بين التخطيط للمشروعات ونجاحها؛ إذ بلغت معاملات الارتباط 0.947 للتواصل، 0.881 لجدولة الموارد، و0.932 لتخطيط الموارد البشرية، وكانت القيم الإحصائية ذات دلالة عند مستوى (p=0.000). كما أوضحت النتائج أن التخطيط الفعّال يسهم في تحقيق نجاح مشروعات البناء من حيث الوقت، التكلفة، والجودة.
وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز مشاركة المواطنين في المشروعات المخططة جيدًا من خلال وزارة البنية التحتية (MINIFRA)، بهدف زيادة الدخل الفردي ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة في رواندا.
· دراسة (Nnadi, 2023)
هدفت الدراسة إلى التعرّف على أثر التخطيط للمشروعات على أداء مشروعات إنشاء الطرق، وذلك من خلال استخدام الاستبيانات، والملاحظة المباشرة، والمقابلات الشفوية كأدوات لجمع البيانات.
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتم تحليل البيانات باستخدام النسب المئوية وأدوات الانحدار داخل برنامج Eview8.
وأظهرت النتائج أن حوالي 80.8% من المشاركين (38.8% موافقون بشدة و42% موافقون) أكدوا أن الأداء في تنفيذ مشروعات الطرق يتأثر بشكل كبير بالتخطيط الجيد للمشروع، بينما عبّر 18.8% فقط عن عدم الموافقة. كما بين تحليل الانحدار أن قيمة معامل التحديد (R²) بلغت 0.555 وأن القيمة الاحتمالية (P-value < 0.05)، مما يعني أن حوالي 55.5% من أداء مشروعات الطرق يُعزى إلى فعالية التخطيط.
خلصت الدراسة إلى أن التخطيط الجيد يُعدّ عاملًا رئيسيًا لتحسين جودة تنفيذ مشروعات الطرق والمساهمة في التنمية الاقتصادية.
وأوصت بضرورة قيام شركات إنشاء الطرق بمراجعة جميع مراحل التخطيط بدقة لضمان تحسين الأداء وتحقيق الأهداف المحددة للمشروعات.
· دراسة (Olonade,2023)
هدفت الدراسة إلى التعرّف على ممارسات التخطيط للمشروعات بأبعادها (تخطيط السلامة والموارد، تخطيط استخدام المعدات والمواد، وتخطيط الجدول الزمني والأعمال) وأثرها على أداء شركات المقاولات في مدينة ماساكا – أوغندا.
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال الأسلوبين الكمي والنوعي، واعتمدت على المنهج المقطعي لجمع البيانات من 175 مشاركًا من العاملين في 20 شركة إنشاء عبر استبيانات وأدلة مقابلات.
تم تحليل البيانات باستخدام الإحصاءات الوصفية والاستدلالية بمساعدة برنامج SPSS.
أظهرت النتائج أن معظم الشركات لا تلتزم التزامًا كاملًا بممارسات التخطيط المطلوبة، مما يؤدي إلى هدر في المواد وتأخير في إنجاز المشروعات. كما بيّن نموذج الانحدار أن معامل التحديد بلغ 77.45%، مما يشير إلى أن حوالي 78% من أداء الشركات يمكن تفسيره بمستوى تطبيق ممارسات التخطيط.
خلصت الدراسة إلى أن ضعف الأداء في شركات المقاولات بمدينة ماساكا يعود إلى غياب أو ضعف ممارسات التخطيط.
· دراسة (Fazly et al., 2024)
هدفت الدراسة إلى التعرّف على أثر كلٍّ من التخطيط للمشروعات (Project Planning) وإدارة مخاطر المشروعات (Risk Management) على نجاح المشروعات (Project Success)، مع دور الكفاءات الإدارية لمديري المشروعات (Project Managers’ Competencies) كمتغير معدل، وذلك في قطاع التشييد والبناء في أفغانستان.
استخدمت الدراسة المنهج الكمي التحليلي بالاعتماد على نظرية الموارد (Resource-Based View Theory)، ونظرية إعادة استخدام المعرفة، ونظرية التبادل الاجتماعي. تم جمع البيانات باستخدام أسلوب العينة الميسّرة من 249 مشاركًا من العاملين في مؤسسات إنشاءات خاصة في المدن الرئيسية بأفغانستان، وتم تحليلها باستخدام برنامجي Smart-PLS وSPSS.
أظهرت النتائج أن التخطيط للمشروعات يؤثر إيجابيًا وبشكل معنوي على نجاح المشروع، كما أن إدارة المخاطر لها تأثير إيجابي أيضًا. وأكد التحليل أن كفاءات مديري المشروعات تُعدّ متغيرًا معدلًا قويًا في العلاقة بين التخطيط وإدارة المخاطر من جهة، ونجاح المشروعات من جهة أخرى.
خلصت الدراسة إلى أن تحسين كفاءات مديري المشروعات يسهم في تعزيز فعالية التخطيط وإدارة المخاطر، مما ينعكس إيجابًا على أداء فرق العمل ونجاح المشاريع.
وأوصت الدراسة بضرورة التركيز على تدريب مديري المشاريع، وتطبيق منهجيات تخطيط متقدمة، وتعزيز إدارة المخاطر لضمان نجاح مشروعات التشييد في أفغانستان.
· دراسة (Kubra et al.,2020)
هدفت الدراسة إلى التعرّف على أثر عمليات التخطيط للمشروعات (عددها 19 عملية) على نجاح مشروعات التشييد والبناء في نيجيريا، وذلك من خلال قياس النجاح بناءً على كفاءة المشروع وفاعليته، وتحديد أكثر عمليات التخطيط تأثيرًا على النجاح.
استخدمت الدراسة المنهج الكمي الوصفي من خلال استبيان منظّم وفق مقياس ليكرت، طُبّق على 60 مشاركًا من ثلاث مؤسسات إنشائية في العاصمة الفدرالية. تم تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS للتحليل الإحصائي الوصفي.
أظهرت النتائج أن إنشاء هيكل تجزئة العمل (Work Breakdown Structure - WBS) وأسلوب تقييم ومراجعة البرامج (PERT) أو مخطط جانت (Gantt Chart) هما أكثر عمليات التخطيط تأثيرًا وأهمية في نجاح المشروعات، يليهما شبكة الجدول الزمني للمشروع، وتحديد الميزانية، وخطة إدارة الجودة. كما بينت النتائج وجود علاقة ارتباط معنوية بين مستوى التخطيط الكلي ونجاح المشروع (ρ = -0.493, p = 0.032)، وكذلك بين مستوى التخطيط وكفاءة المشروع (ρ = -0.618, p = 0.005)، بينما لم تكن العلاقة بين مستوى التخطيط وفاعلية المشروع ذات دلالة إحصائية.
خلصت الدراسة إلى أن زيادة الوعي بعمليات التخطيط تؤدي إلى تحسن ملحوظ في أداء مشروعات التشييد، وأوصت بـ تكثيف استخدام عمليات تخطيط إضافية مثل إدارة المخاطر وتحديد متطلبات الموارد، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية مستمرة في إدارة المشاريع للمهندسين والعاملين في القطاعين العام والخاص لتعزيز الكفاءة والنجاح في مشاريع البناء.
· دراسة  (Iqbal et al., 2020)
هدفت الدراسة إلى التعرّف على مستوى المعرفة واستخدام تقنيات وأساليب التخطيط للمشروعات وأثرها على نجاح المشروعات في قطاع التشييد والبناء في باكستان، مع التركيز على تحديد مجالات التحسين والتطوير في أداء فرق العمل.
اعتمدت الدراسة المنهج الكمي التجريبي، واستخدمت الاستبيانات كأداة رئيسية لجمع البيانات لقياس العلاقة بين أساليب التخطيط ونجاح المشروع. شملت الدراسة ثلاثًا من أهم تقنيات التخطيط المستخدمة عمليًا وهي:
1. مخططات جانت (Gantt Charts)
2. التخطيط القائم على الحالات (Case-Based Planning)
3. تحليل المسار الحرج (Critical Path Analysis)
أظهرت النتائج أن مستوى المعرفة والتطبيق الفعلي لتقنيات التخطيط لا يزال محدودًا في العديد من الشركات الإنشائية، مما يشير إلى وجود فجوات يمكن تحسينها لتعزيز نجاح المشروعات. كما أكدت الدراسة أن حوكمة المشروعات الفعّالة (Project Governance) تلعب دورًا أساسيًا في دعم التخطيط وتحقيق النتائج المرجوة.
وأوصت الدراسة بضرورة تنظيم برامج تدريب احترافية لأعضاء فرق العمل لرفع كفاءتهم في تطبيق تقنيات التخطيط الحديثة، وتعزيز قدراتهم في حل المشكلات الإبداعي وتحقيق نجاح أكبر للمشروعات في قطاع البناء بباكستان.
[bookmark: _Toc211477956]14.1 الفجوة البحثية (Research Gap):
أولاً: أوجه الاتفاق مع الدراسة الحالية
تتفق الدراسات السابقة بشكل عام مع الدراسة الحالية في التأكيد على أن التخطيط الفعّال يُعدّ أحد أهم العوامل المؤثرة في نجاح مشروعات التشييد والبناء. جميع البحوث، مثل دراسات Oluwatosi (2024) وTuyigane & Gachiri (2024) وFazly et al. (2024)، أوضحت أن وجود نظام تخطيط شامل ومنهجي يُحسّن الأداء الزمني، ويُقلل التكاليف، ويزيد من جودة التنفيذ. كما اتفقت على أن التخطيط لا يقتصر على وضع الجداول الزمنية فحسب، بل يمتد ليشمل إدارة الموارد والمخاطر والتواصل الفعّال بين فرق المشروع. هذا الاتفاق يعزز فرضية الدراسة الحالية بأن التخطيط الفعّال بأبعاده المتعددة يمثل حجر الأساس لنجاح مشاريع التشييد في السعودية.
ثانياً: أوجه الاختلاف في نطاق الدراسة ومجتمعها
تختلف الدراسة الحالية عن معظم الدراسات السابقة في المجال الجغرافي ومجتمع الدراسة، حيث ركزت الأبحاث السابقة على دول مثل رواندا، نيجيريا، أفغانستان، وزامبيا، بينما تركز الدراسة الحالية على المملكة العربية السعودية التي تتميز ببيئة إنشائية متقدمة ومشروعات ضخمة ضمن رؤية 2030. هذا الاختلاف يجعل الدراسة الحالية تسد فجوة تتعلق بعدم كفاية الدراسات العربية والخليجية التي تربط بين أبعاد التخطيط الفعّال ونجاح المشروعات الإنشائية في السياق السعودي، خاصة في ظل التحول نحو الرقمنة والإدارة الذكية للمشروعات.
ثالثاً: أوجه الاختلاف في الأبعاد المدروسة للتخطيط
تميزت بعض الدراسات السابقة مثل Kubra et al. (2020) وIqbal et al. (2020) بالتركيز على أدوات تخطيط محددة مثل مخططات جانت، تحليل المسار الحرج، أو إنشاء هيكل تجزئة العمل (WBS)، بينما ركزت دراسات أخرى مثل Olonade (2023) وDaka (2024) على ممارسات الإدارة العامة للمشروعات دون تحليل معمّق لأبعاد التخطيط. أما الدراسة الحالية، فتميزت بتناولها أربعة أبعاد شاملة ومتكاملة للتخطيط (تحديد الأهداف، إدارة الوقت، إدارة الموارد، وإدارة المخاطر)، وهو ما يمنحها اتساعًا نظريًا وتطبيقيًا يغطي جميع مراحل دورة حياة المشروع.
من الناحية المنهجية، استخدمت بعض الدراسات السابقة مناهج نوعية فقط مثل Daka (2024)، أو اعتمدت على عينات صغيرة وتحليل وصفي بسيط، مما يحد من قدرتها على تعميم النتائج. الدراسة الحالية تسعى إلى سد هذه الفجوة من خلال الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي المدعوم بالأساليب الإحصائية المتقدمة مثل تحليل الانحدار المتعدد والارتباط، وذلك باستخدام بيانات كمية ميدانية من قطاع التشييد السعودي، بما يسمح باختبار العلاقات السببية بدقة أكبر.
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تستند هذه الدراسة إلى مجموعة من المنطلقات النظرية التي تُشكّل الإطار الفكري والمعرفي لفهم العلاقة بين التخطيط الفعّال ونجاح مشاريع التشييد والبناء، ومن أبرز هذه المنطلقات:
· نظرية الإدارة العلمية (Scientific Management) – فريدريك تايلور
تُعد من النظريات الأساسية في الإدارة، وتركّز على أهمية التخطيط المسبق، وتقسيم العمل، وتحقيق الكفاءة في الأداء. حيث تؤكد أن وضوح الأدوار والخطط الزمنية يسهم في رفع الإنتاجية وتقليل الهدر، وهو ما ينسجم مع متطلبات إدارة مشاريع البناء.
· نظرية دورة حياة المشروع (Project Life Cycle Theory)
توضح هذه النظرية أن لكل مشروع مراحل محددة: البدء، التخطيط، التنفيذ، المتابعة، والإغلاق. ويُعد التخطيط من أهم هذه المراحل لأنه يضع الأساس لكافة المراحل التالية. وغيابه أو ضعفه يؤدي إلى مشاكل في الجدول الزمني، التكاليف، وجودة التنفيذ.
· مفاهيم التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي
التخطيط الاستراتيجي يهتم بتحديد الأهداف طويلة المدى للمشروع، بينما يُعنى التخطيط التشغيلي بالتفاصيل اليومية والأنشطة التنفيذية. كلا النوعين ضروريان لضمان سير المشروع بكفاءة وتحقيق الأهداف ضمن الموارد المتاحة.
· نظرية الإدارة المتكاملة للمشروعات (Integrated Project Management)
تؤكد هذه النظرية على أهمية التنسيق بين الوقت، والتكلفة، والجودة. ويُعتبر التخطيط الأداة التي تربط بين هذه الجوانب، حيث يتم من خلاله تحديد الأولويات وتوزيع الموارد وضبط الأداء.
· مفهوم إدارة المخاطر
يشير إلى أن من وظائف التخطيط الفعّال القدرة على التنبؤ بالمخاطر المحتملة ووضع خطط بديلة لتقليل تأثيرها. في مشاريع التشييد، حيث المخاطر متعددة (مالية، فنية، تنظيمية)، يصبح وجود خطة استباقية أمرًا حيويًا.
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تسعى هذه الدراسة إلى استكشاف أثر التخطيط الفعّال في إنجاح مشاريع التشييد والبناء، لذلك تم اعتماد منهجية بحث وصفي تحليلي تهدف إلى جمع بيانات موضوعية وتحليلها لفهم العلاقة بين متغيرات البحث.
· نوع البحث
تم اختيار المنهج الوصفي التحليلي، حيث يُستخدم لوصف خصائص مجتمع الدراسة وتحليل العلاقات بين المتغيرات المتعلقة بالتخطيط ونجاح المشاريع.
· أدوات جمع البيانات
الاستبيان: صُمم استبيان مكون من مجموعة من الأسئلة المغلقة والمرتبة لتقييم ممارسات التخطيط الفعّال ومدى تأثيرها على نجاح المشاريع. وزُع الاستبيان على عينة مختارة من مديري المشاريع والمهندسين والمشرفين.
المقابلات شبه المنظمة: أجريت مقابلات مع عدد من الخبراء والمختصين في مجال التشييد والبناء لاستقصاء التحديات التي تواجه التخطيط وأفضل الممارسات التي تساهم في تحسين نجاح المشاريع.
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· الحدود الموضوعيه : تركز على اثر التخطيط الفعال في نجاح مشاريع البناء ، لا تتناول الجوانب الأخرى كالتنفيذ او الصيانه .
· الحدود الزمانيه : تغطي الدراسة الفتره من عام 2000 حتى 2025
· الحدود المكانيه : تقتصر الدراسه على المشاريع في السعودية
[bookmark: _Toc211477960]الفصل الثاني: الإطار النظري
[bookmark: _Toc211477961]المبحث الأول: التخطيط الفعّال لمشاريع التشييد والبناء
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يُعَدُّ التخطيط الفعّال الركيزة الأساسية لنجاح المشاريع الإنشائية في مختلف المراحل، بدءًا من دراسة الجدوى والتصميم وحتى التنفيذ والمتابعة والتقييم،  فهو يُمكِّن القائمين على المشروع من وضع أهداف واضحة وتحديد المسارات الزمنية والموارد المطلوبة مع تقليل الهدر والمخاطر،  وفي ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030، أصبح التخطيط ضرورة استراتيجية لضمان كفاءة التنفيذ وتحقيق التنمية المستدامة.
يتّسم قطاع التشييد والبناء بتعدد الأطراف المشاركة وتعقيد العمليات وتنوّع المخاطر، مما يجعل غياب التخطيط الفعّال سببًا رئيسيًا في فشل العديد من المشاريع أو تأخرها أو تجاوز ميزانيتها ، ويمثل التخطيط الفعّال منهجًا إداريًا وتقنيًا يهدف إلى تحقيق التكامل بين الموارد والأهداف والجدول الزمني وفق أفضل الممارسات في إدارة المشاريع.
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يُعد مفهوم التخطيط الفعّال من المفاهيم المحورية في مجال إدارة المشاريع، إذ يمثل الإطار الذي يُوجِّه العملية الإدارية نحو تحقيق الأهداف بكفاءة وفاعلية،  وقد تعددت تعريفات الباحثين لهذا المفهوم باختلاف الزاوية التي تناولوه منها، بين من ركّز على البُعد الإداري والتنظيمي، ومن نظر إليه كأداة استراتيجية لتقليل المخاطر وضمان جودة التنفيذ.
عرّف Oluwatosi (2024) التخطيط الفعّال بأنه عملية منهجية لتحديد الأنشطة وتسلسلها الزمني والموارد المطلوبة لإنجاز المشروع ضمن الحدود الزمنية والمالية المحددة، بما يضمن تحقيق الأهداف التشغيلية والإستراتيجية للمؤسسة.
ويرى Majumder et al. (2022) أن التخطيط الفعّال في قطاع التشييد هو نظام إداري متكامل يهدف إلى تنظيم الموارد البشرية والمادية والمالية، وتنسيق الجهود بين الأطراف المختلفة، بما يعزز من كفاءة الأداء ويقلل احتمالات الفشل والتأخير.
بينما عرّف Iqbal et al. (2020) التخطيط الفعّال بأنه الاستخدام الأمثل لتقنيات وأدوات التخطيط مثل مخططات جانت، وتحليل المسار الحرج، وهيكل تجزئة العمل، بما يسمح بمتابعة مراحل المشروع وتحسين الأداء في الوقت الحقيقي.
أما Fazly et al. (2024) فوسّعوا المفهوم ليشمل البعد الاستراتيجي، حيث عرّفوه بأنه القدرة على توجيه المشروع من خلال رؤية واضحة تحدد الأهداف والمخاطر المحتملة وآليات التعامل معها، مع مراعاة كفاءات مديري المشاريع ودورهم في تحقيق النجاح.
من جهة أخرى، ركز العبودي والدليمي (2023) على الطابع المستقبلي للتخطيط الفعّال، حيث اعتبراه عملية استشرافية تهدف إلى صياغة بدائل وخطط لمواجهة عدم اليقين، وضمان مرونة المؤسسة في التكيف مع المتغيرات البيئية والتقنية.
كما عرّفت سليمان وحمدنا الله (2021) التخطيط الفعّال بأنه عملية إدارية شاملة تربط بين الأهداف والموارد والسياسات التنفيذية من خلال تنسيق العمل وتقييم الأداء في جميع مراحل المشروع.
ويرى الباحث أن التخطيط الفعّال هو: عملية إدارية إستراتيجية متكاملة تهدف إلى تحديد الأهداف بدقة، وتنظيم الموارد وتوزيعها بكفاءة، وإدارة الوقت والمخاطر بأسلوب علمي، بما يضمن تحقيق نجاح مشاريع التشييد والبناء من حيث الجودة والتكلفة والجدول الزمني، في إطار من المرونة والتكيف مع المتغيرات البيئية والتنظيمية.
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يُعَدُّ التخطيط الفعّال جوهر العملية الإدارية في المشاريع الإنشائية، إذ يوفّر الأساس العلمي لاتخاذ القرارات وتخصيص الموارد وتوجيه الجهود نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية. فالمشاريع الإنشائية تتميّز بتعقيدها وكثرة الأطراف المشاركة فيها وتعدد المخاطر المحتملة، مما يجعل غياب التخطيط المنهجي أحد أهم أسباب الإخفاق في الالتزام بالجدول الزمني أو تجاوز التكاليف أو تدني الجودة،  ومن ثم، فإن وجود خطة فعّالة يسهم في تحقيق التكامل بين الجوانب الفنية والإدارية والمالية للمشروع، ويمنح الإدارة القدرة على التحكم في المتغيرات وتوجيه الأداء بكفاءة.
يشير Oluwatosi (2024) إلى أن أهمية التخطيط تكمن في كونه أداة لضمان التنفيذ المنضبط للمشروع من خلال وضع الأهداف وتحديد الأنشطة وجدولتها ومتابعتها، بما يعزز كفاءة العمل وجودة التنفيذ ويحد من التأخير.
وتبرز أهمية التخطيط الفعّال وفقًا له في ثلاث نقاط رئيسة:
1. تحسين الأداء الزمني للمشروعات عبر تنظيم تسلسل الأعمال وتحديد المسارات الحرجة وتقليل فترات التوقف.
2. التحكم في التكاليف من خلال التقدير الدقيق للميزانية وتخصيص الموارد بما يتناسب مع أولويات المشروع.
3. رفع جودة المخرجات عبر وضع معايير فنية واضحة ومتابعة تطبيقها أثناء التنفيذ.
ويرى Majumder et al. (2022) أن التخطيط الفعّال يمثل البنية الأساسية لتحقيق التوازن بين الوقت والتكلفة والجودة، موضحًا أن غياب التخطيط يؤدي إلى تضارب في الأدوار، وزيادة الفاقد في الموارد، وتكرار الأخطاء الفنية والإدارية.
كما يؤكد أن أهميته تتمثل في:
1. تعزيز التنسيق بين الأطراف المختلفة من مقاولين واستشاريين وموردين، ما يقلل من سوء الفهم والانحرافات التنفيذية.
2. تمكين الإدارة من التنبؤ بالمشكلات المحتملة واتخاذ الإجراءات الوقائية قبل وقوعها.
3. توفير قاعدة بيانات كمية ونوعية لدعم اتخاذ القرار في المراحل اللاحقة للمشروع.
أما Fazly et al. (2024) فيرون أن أهمية التخطيط الفعّال لا تنحصر في إدارة المشروع فحسب، بل تمتد لتشمل تحقيق الاستدامة وتعزيز قدرة فرق العمل على مواجهة المخاطر بمرونة. فالتخطيط الجيد  بحسبهم  يُمكّن المديرين من تقييم البدائل، وإعادة جدولة الموارد عند حدوث طارئ، والتعامل مع عدم اليقين بكفاءة عالية. كما بيّنت الدراسة أن التخطيط يرفع من كفاءة مديري المشاريع في توجيه فرقهم وتحقيق التكامل بين الأنشطة.
ويضيف العبودي والدليمي (2023) بعدًا استراتيجيًا لأهمية التخطيط الفعّال، إذ يعتبرانه أداة استشرافية تساعد المؤسسات على إعداد السيناريوهات المستقبلية واتخاذ قرارات قائمة على تحليل علمي للبيئة الداخلية والخارجية ، إن التخطيط الفعّال في المشاريع الإنشائية لا يُسهم فقط في ضمان إنجاز المشروع، بل في بناء قدرات تنظيمية مستدامة تعزز جاهزية المؤسسات للتطور المستقبلي.
أما من وجهة نظر الباحث الحالي، فتتجلى أهمية التخطيط الفعّال في كونه يربط بين الرؤية الاستراتيجية للمشروع والتنفيذ العملي على أرض الواقع. فهو لا يُعدّ مجرد وثيقة تنظيمية، بل نظامًا ديناميكيًا لتوجيه الموارد وضبط الأداء وتحقيق القيمة المضافة.
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يُعَدّ التخطيط الفعّال وسيلة استراتيجية لتحقيق التوازن بين الموارد والإمكانات من جهة، والأهداف الزمنية والجودة والتكلفة من جهة أخرى، ويشير Majumder et al. (2022) إلى أن الهدف الرئيس للتخطيط الفعّال هو تحسين الأداء العام للمشروع من خلال تحديد الأنشطة بدقة، وتوزيع الموارد وفق أولويات مدروسة، وتنسيق الجهود بين الفرق المشاركة لضمان التنفيذ المتكامل.
ويرى أن التخطيط يسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف مترابطة:
1. ضمان وضوح الرؤية لجميع الأطراف المشاركة في المشروع.
2. تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمادية.
3. تجنّب التداخل والتأخير في مراحل التنفيذ المختلفة.
أما Fazly et al. (2024) فقد أشاروا إلى أن التخطيط الفعّال يهدف إلى تعظيم فرص النجاح في المشروع عبر ثلاثة محاور أساسية:
1. تحديد الأهداف الإستراتيجية والتشغيلية بوضوح وربطها بمؤشرات أداء قابلة للقياس.
2. ضبط العلاقة بين الوقت والتكلفة والجودة بما يضمن استدامة النتائج.
3. تعزيز جاهزية فرق العمل لمواجهة التغيرات والمخاطر خلال مراحل التنفيذ.
ويرى العبودي والدليمي (2023) أن من أهداف التخطيط أيضًا تحقيق الاستشراف الاستراتيجي من خلال إعداد سيناريوهات بديلة تساعد الإدارة على اتخاذ قرارات مرنة في مواجهة التقلبات الاقتصادية أو التقنية،  كما أن التخطيط يهدف إلى تكوين قاعدة معرفية تسهّل عمليات التعلّم المؤسسي وتُحسّن أداء المشاريع المستقبلية.
وفي السياق العربي، تؤكد سليمان وحمدنا الله (2021) أن التخطيط الفعّال يسعى إلى رفع كفاءة الأداء الإداري والفني عبر ربط الأهداف بالأنشطة التنفيذية، وتحديد الأولويات، ومتابعة تحقيق النتائج بصورة دورية، مما يؤدي إلى الاستخدام الأمثل للموارد وتقليل الفاقد الإداري والفني.
ويرى الباحث أن أهداف التخطيط الفعّال تتجاوز التنظيم الزمني أو المالي للمشروع، لتصبح أداة استراتيجية لإدارة التغيير وتحقيق القيمة المضافة. ويمكن تلخيص أهدافه الجوهرية في النقاط الآتية:
1. تحقيق التكامل بين أهداف المشروع وموارده لضمان الاتساق بين ما يُخطط له وما يُنفذ.
2. تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي والفردي من خلال وضوح الأدوار والمسؤوليات.
3. رفع مستوى جودة النتائج النهائية عبر تحديد معايير قابلة للقياس والمتابعة.
4. إدارة المخاطر بفعالية من خلال التنبؤ المبكر ووضع خطط استجابة بديلة.
5. تحقيق استدامة النجاح في بيئة المشاريع عبر التعلم المستمر والتطوير التنظيمي.
[bookmark: _Toc211477966]5.1.2 أبعاد التخطيط الفعّال
تم تحديد أبعاد التخطيط الفعّال في هذه الدراسة استنادًا إلى ما توصلت إليه كل من دراسة Oluwatosi (2024) حول الممارسات المثلى لتخطيط المشروعات في قطاع التشييد والبناء، ودراسة Fazly et al. (2024) التي تناولت أثر التخطيط وإدارة المخاطر في نجاح المشاريع الإنشائية، ودراسة المعادات وأبو زيد (2021) التي تناولت العلاقة بين تخطيط المشروع ومستوى المخاطرة في شركات الإنشاءات الأردنية، وقد أجمعت هذه الدراسات على أن فعالية التخطيط تتجلى في أربعة أبعاد رئيسة هي: تحديد الأهداف، إدارة الوقت، إدارة الموارد، وإدارة المخاطر. تمثل هذه الأبعاد الإطار العملي الذي من خلاله يُقاس مدى نضج عملية التخطيط ومدى تأثيرها في نجاح المشاريع.
أولاً: تحديد الأهداف
يُعد تحديد الأهداف أول وأهم خطوة في عملية التخطيط الفعّال، إذ يوجّه جميع الأنشطة اللاحقة ويحدد الاتجاه العام للمشروع، و يشير Majumder et al. (2022) إلى أن وضوح الأهداف يسهم في توحيد الرؤية بين جميع أصحاب المصلحة، ويُعدّ شرطًا أساسيًا لتوزيع المهام بكفاءة. فكلما كانت الأهداف محددة وقابلة للقياس، زادت قدرة فريق المشروع على الالتزام بها وتقييم التقدم نحو تحقيقها.
كما أوضح العبودي والدليمي (2023) أن تحديد الأهداف يُمكّن المؤسسات من تحويل الخطط الاستراتيجية إلى برامج تنفيذية دقيقة، مما يعزز الانسجام بين الأهداف طويلة الأمد والمشروعات التشغيلية. أما سليمان وحمدنا الله (2021) فبيّنا أن تحديد الأهداف الواضحة يسهّل عملية المتابعة والرقابة الإدارية، ويقلل من الغموض الذي يؤدي إلى تضارب القرارات.
ومن منظور الباحث، فإن تحديد الأهداف في المشاريع الإنشائية يمثل عملية تشخيص دقيقة لما يجب تحقيقه في ضوء الإمكانات المتاحة والقيود المفروضة، بحيث تتحول الأهداف من مجرد نوايا إلى مؤشرات أداء عملية تقود مراحل التنفيذ كافة.
ثانياً: إدارة الوقت
تُعد إدارة الوقت محورًا أساسيًا في تحقيق نجاح المشروع، نظرًا لأن التأخير في التنفيذ يُعد من أكثر المشكلات شيوعًا في قطاع التشييد والبناء، و يرى Oluwatosi (2024) أن إدارة الوقت لا تقتصر على وضع جدول زمني، بل تشمل التحليل المنهجي لتسلسل الأنشطة، وتحديد المسار الحرج، ومتابعة التنفيذ وفق مؤشرات زمنية دقيقة، كما أوضحت Fazly et al. (2024) أن فعالية إدارة الوقت ترتبط بمدى قدرة مدير المشروع على التنبؤ بالمشكلات الزمنية واتخاذ قرارات تصحيحية فورية.
وأشار Nnadi (2023) في دراسته إلى أن التخطيط الزمني الجيد يساهم في تقليص فترات التوقف غير المخطط لها ويزيد من الإنتاجية، وأن حوالي 55% من أداء مشاريع الطرق يعزى مباشرة إلى فعالية إدارة الوقت.
ومن وجهة نظر الباحث، فإن إدارة الوقت في المشاريع الإنشائية تمثل توازنًا دقيقًا بين التخطيط المسبق والمرونة أثناء التنفيذ، فهي تضمن الاستخدام الأمثل للموارد في الإطار الزمني المحدد وتقلل من تكاليف الفرص المهدرة الناتجة عن التأخير.
ثالثاً: إدارة الموارد
تتضمن إدارة الموارد جميع الأنشطة المتعلقة بتخطيط وتخصيص ومتابعة استخدام الموارد البشرية والمادية والمالية اللازمة لتنفيذ المشروع بكفاءة، و يوضح Majumder et al. (2022) أن إدارة الموارد هي القلب التشغيلي للتخطيط الفعّال، إذ تمكّن من تحقيق الانسجام بين الإمكانات المتاحة ومتطلبات العمل.
وأظهرت دراسة Tuyigane & Gachiri (2024) أن إدارة الموارد (البشرية والمادية) تمثل أحد أقوى محددات نجاح مشاريع البناء في رواندا، حيث بلغت قيمة الارتباط بين تخطيط الموارد ونجاح المشروع (0.881)، مما يدل على أهمية هذا البعد في ضمان الإنجاز الفعّال.
كما أكد Iqbal et al. (2020) أن الاستخدام الفعّال لتقنيات مثل تحليل المسار الحرج (CPA) وهيكل تجزئة العمل (WBS) يساعد في التوزيع المتوازن للموارد وتقليل الفاقد في الوقت والتكلفة.
ويرى الباحث أن إدارة الموارد في المشاريع الإنشائية تمثل عملية ديناميكية تتطلب المرونة في إعادة تخصيص الموارد وفق الظروف الميدانية، وأن نجاحها يعتمد على مدى دقة التخطيط الأولي والتنسيق بين فرق العمل والموردين والمقاولين.
رابعاً: إدارة المخاطر
تُعد إدارة المخاطر البعد الأكثر حساسية في عملية التخطيط، إذ تهدف إلى التعرف على المخاطر المحتملة التي قد تؤثر في سير المشروع وتحليلها وتقدير آثارها ووضع الخطط الوقائية للتعامل معها، أشار Fazly et al. (2024) إلى أن إدارة المخاطر ترتبط ارتباطًا وثيقًا بنجاح المشاريع، وأن كفاءات مديري المشاريع تشكل عاملًا معدلًا في تقوية العلاقة بين إدارة المخاطر ونجاح المشروع.
وبيّن El-Sayegh et al. (2021) أن تحديد المخاطر في مشاريع البناء المستدامة في الإمارات يعد خطوة أساسية في تحقيق الاستدامة وتقليل التكاليف المستقبلية، بينما أوضح Pomaza-Ponomarenko et al. (2023) أن الابتكار في إدارة المخاطر يعتمد على دمج أدوات تحليل البيانات والتنبؤ الذكي لتحسين قرارات المشروع.
كما أشار Oluwatosi (2024) إلى أن المشاريع التي تعتمد على منهج استباقي لإدارة المخاطر تحقق معدلات أعلى من الالتزام الزمني وتكلفة أقل بنسبة تصل إلى 20% مقارنة بالمشاريع التي لا تطبق هذا الأسلوب.
ويرى الباحث أن إدارة المخاطر في المشاريع الإنشائية ليست عملية منفصلة بل جزء من دورة التخطيط المتكاملة، إذ إن التعرف المبكر على المخاطر ووضع خطط بديلة يسهم في تعزيز قدرة المشروع على التكيف مع التغيرات وضمان استمرارية التنفيذ دون تعطّل كبير.
[bookmark: _Toc211477967]6.1.2 معوّقات التخطيط الفعّال في قطاع التشييد والبناء
يُعدّ التخطيط الفعّال عمليةً معقدة تتطلب توافر مقومات تنظيمية وبشرية وتقنية متكاملة. إلا أن المشاريع الإنشائية  بطبيعتها  تواجه العديد من العقبات التي تعيق التطبيق الكامل للممارسات التخطيطية المثلى، وقد أشار عدد من الدراسات، مثل Oluwatosi (2024) وOlonade (2023) وMajumder et al. (2022)، إلى أن المشكلات التي تواجه قطاع التشييد غالبًا ما ترتبط بضعف الوعي الإداري، وغياب التكامل بين الأطراف، ونقص الكفاءات، وضعف تبنّي التقنيات الرقمية الحديثة.
أولاً: ضعف الكفاءات والخبرات الإدارية
تشير دراسة Fazly et al. (2024) إلى أن نقص الكفاءات في مجال إدارة المشاريع يعدّ من أبرز العوائق التي تحدّ من فاعلية التخطيط، حيث يؤدي ضعف مهارات مديري المشاريع في استخدام أدوات التحليل والتنبؤ إلى قرارات غير دقيقة في توزيع الموارد أو تقدير الزمن. كما أوضحت Iqbal et al. (2020) أن غياب التدريب الاحترافي على تقنيات التخطيط الحديثة مثل تحليل المسار الحرج (CPA) أو نظام إدارة المعلومات (PMIS) يؤدي إلى الاعتماد على أساليب تقليدية لا تتناسب مع تعقيد المشاريع الحالية.
ويرى الباحث أن نقص التأهيل الإداري والتقني ينعكس مباشرة على جودة التخطيط، إذ يفقد المشروع القدرة على التنبؤ بالمخاطر وضبط الأداء الفعلي.
ثانياً: ضعف التواصل والتنسيق بين الأطراف
بيّنت دراسة Tuyigane & Gachiri (2024) أن أحد أهم أسباب ضعف التخطيط في المشاريع الإنشائية هو قصور التواصل بين الأطراف المختلفة (الملاك، المقاولون، الاستشاريون)، مما يخلق فجوات معرفية تؤدي إلى تكرار الأعمال أو تعارض القرارات. وأشار Majumder et al. (2022) إلى أن عدم وضوح قنوات الاتصال وضعف الاجتماعات الدورية للمراجعة من أهم أسباب الإخفاق في تحقيق التوافق بين الخطة الموضوعة والتنفيذ العملي.
ويرى الباحث أن التنسيق الفعّال بين فرق المشروع هو المحرك الأساس لضمان الالتزام بالخطة وتحويلها إلى واقع تطبيقي، وأن أي قصور في هذا الجانب ينعكس في صورة تأخيرات أو تجاوزات في التكاليف.
ثالثاً: غياب الأنظمة الرقمية الداعمة للتخطيط
تُظهر دراسة Oluwatosi (2024) أن من أبرز التحديات التي تواجه التخطيط في المشاريع الإنشائية عدم اعتماد تقنيات التخطيط الرقمي مثل Building Information Modeling (BIM) وProject Management Information Systems (PMIS)، والتي تسهم في رفع دقة البيانات وتسريع عملية اتخاذ القرار، كما أوضح Mandičák et al. (2021) أن غياب أنظمة إدارة سلسلة التوريد الرقمية يؤدي إلى صعوبة في تنسيق الموارد ومتابعة تدفقات العمل بين الموردين والمقاولين.
ومن وجهة نظر الباحث، فإن التحول الرقمي في إدارة المشاريع الإنشائية لم يعد خيارًا بل ضرورة، وأي تأخر في تبنّيه يعني استمرار الفجوة بين التخطيط النظري والتنفيذ العملي.
رابعاً: غياب ثقافة التعلّم من المشاريع السابقة
ذكرت Kubra et al. (2020) أن كثيرًا من الشركات الإنشائية لا تحتفظ بسجلات معرفية منظمة عن الأداء السابق للمشاريع، مما يحدّ من قدرتها على تحسين ممارسات التخطيط في المستقبل، وأكدت Fazly et al. (2024) أن ضعف ثقافة “إعادة استخدام المعرفة” داخل المؤسسات يؤدي إلى تكرار الأخطاء وغياب التطوير المستمر في عمليات التخطيط وإدارة المخاطر.
ويرى الباحث أن غياب آليات التوثيق والتحليل بعد تنفيذ المشروع (Post-Project Review) يُفقد المؤسسة فرصةً جوهرية لاستخلاص الدروس وتحسين خططها المستقبلية.

خامساً: مقاومة التغيير وضعف الالتزام المؤسسي
أشارت Olonade (2023) إلى أن بعض المؤسسات الإنشائية تتعامل مع التخطيط كإجراء شكلي يُنفَّذ في المراحل الأولى فقط دون متابعة أو التزام فعلي أثناء التنفيذ، مما يجعل الخطط غير مرجعية عند مواجهة التحديات، كما أوضح العبودي والدليمي (2023) أن مقاومة التغيير لدى بعض القيادات الإدارية تمثل عائقًا أمام تطبيق الأساليب الحديثة للتخطيط، خصوصًا تلك القائمة على السيناريوهات أو البيانات الرقمية.
ويرى الباحث أن الالتزام المؤسسي الحقيقي بالتخطيط الفعّال يتطلب ثقافة تنظيمية داعمة للشفافية والمساءلة والتعلّم المستمر، وأن أي مقاومة في هذا الاتجاه تقلّل من قدرة المشروع على التكيف والنجاح.
سادساً: عدم وضوح الأدوار والمسؤوليات
أظهرت دراسة سليمان وحمدنا الله (2021) أن غياب الهيكل التنظيمي الواضح للمشروع يضعف قدرة فريق العمل على تنفيذ الخطة بدقة، ويؤدي إلى تضارب في المسؤوليات بين الإدارات المختلفة. وأشار Majumder et al. (2022) إلى أن المشاريع التي لا تحدد بوضوح مهام ومسؤوليات كل عضو في الفريق تواجه معدلات عالية من الأخطاء الإدارية والفنية.
ويؤكد الباحث أن وضوح الصلاحيات يعدّ شرطًا أساسيًا لنجاح أي خطة، إذ يُمكّن كل فرد من معرفة دوره في تحقيق الأهداف المحددة.
يتضح أن معوّقات التخطيط الفعّال في قطاع التشييد والبناء متعددة الأبعاد؛ فهي تتراوح بين نقص الكفاءات البشرية، وضعف التواصل، وغياب التقنيات الرقمية، ومحدودية ثقافة التعلم المؤسسي، ومقاومة التغيير، وعدم وضوح المسؤوليات،  إن التغلب على هذه المعوقات يتطلب تبنّي رؤية متكاملة تشمل تطوير الكفاءات، وتفعيل أنظمة رقمية حديثة، وتعزيز ثقافة الالتزام والتعلّم التنظيمي لضمان فاعلية التخطيط واستدامة نجاح المشاريع الإنشائية في المملكة العربية السعودية.
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يُعدّ نجاح المشاريع الإنشائية أحد أبرز مؤشرات كفاءة القطاع العمراني في أي دولة، إذ يعكس مدى قدرة المؤسسات على تحويل الخطط إلى إنجازات ملموسة ضمن الإطار الزمني والمالي المحدد، وبالجودة المطلوبة، وتمثل مشاريع التشييد والبناء قطاعًا حيويًا في الاقتصاد السعودي، لما لها من دور في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر تطوير البنية التحتية وتعزيز التنمية العمرانية والاقتصادية.
ومع ازدياد حجم وتعقيد المشاريع في هذا القطاع، لم يعد مفهوم النجاح مقتصرًا على إتمام المشروع فحسب، بل اتسع ليشمل تحقيق التوازن بين الزمن، التكلفة، الجودة، ورضا المستفيدين.
وقد تناولت دراسات حديثة مثل Ika & Pinto (2022) وMajumder et al. (2022) وTuyigane & Gachiri (2024) مفهوم النجاح من منظور شمولي، يربط بين الأداء الفني والإداري والتنظيمي للمشروع، مؤكدين أن تحقيق النجاح يعتمد على مدى تطبيق مبادئ الإدارة الحديثة، وعلى جودة التخطيط والتنفيذ والمتابعة.
في ضوء ذلك، يهدف هذا المبحث إلى استعراض مفهوم نجاح مشاريع التشييد والبناء، وأهميته، وأبعاده، والعوامل المؤثرة فيه، والمعوقات التي تحدّ من تحقيقه، بما يعزز الفهم العلمي للعلاقة بين التخطيط الفعّال ونجاح المشاريع الإنشائية في المملكة العربية السعودية.
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يُعدّ مفهوم "نجاح المشروع" من أكثر المفاهيم التي نوقشت في أدبيات إدارة المشاريع نظرًا لتعدد زواياه واختلاف وجهات النظر حوله. فبينما يرى بعض الباحثين أن النجاح يتحقق عند إتمام المشروع ضمن الوقت والتكلفة المحددين، يرى آخرون أن النجاح يتطلب أيضًا تحقيق رضا أصحاب المصلحة وضمان الاستدامة في الأداء.
يُعرّف Ika & Pinto (2022) نجاح المشروع بأنه تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية للمشروع بما يتجاوز مؤشرات الأداء الثلاثية التقليدية (الوقت، التكلفة، الجودة)، ليشمل رضا العملاء والمجتمع والجهات الداعمة.
أما Gemino et al. (2021) فيرون أن نجاح المشروع هو مدى تحقيق مخرجات المشروع للقيمة المتوقعة من قبل المستفيدين، مع التزامه بمتطلبات الجودة والمعايير التنظيمية.
ويضيف Ali et al. (2021) أن النجاح يرتبط بالقدرة على بناء فرق عمل فعّالة تحقق التكامل بين عناصر الأداء الفني والتنظيمي وتترجم أهداف المشروع إلى نتائج قابلة للقياس.
وفي السياق العربي، يوضح العزاوي والجبوري (2022) أن نجاح المشروع يعني تنفيذ جميع مراحل المشروع وفق الخطة المقررة مع تحقيق الحد الأدنى من الانحرافات في الوقت والتكلفة، وضمان استمرارية التشغيل بعد التسليم.
بينما يضيف الحياري والحياصات (2022) أن النجاح في المشاريع الإنشائية يجب أن يُقاس أيضًا بمدى تحسينه لسمعة المؤسسة وموقعها التنافسي في السوق.
من وجهة نظر الباحث، فإن نجاح مشاريع التشييد والبناء لا ينبغي أن يُقاس بمعيار أحادي، بل هو مفهوم متعدد الأبعاد يجمع بين الكفاءة التشغيلية (الالتزام بالوقت والتكلفة والجودة) والفعالية الاستراتيجية (تحقيق أهداف المشروع ورضا المستفيدين واستدامة القيمة المضافة). فالمشاريع الناجحة هي تلك التي تحقق التوازن بين الأداء الفني والتنظيمي والإنساني، وتتكيف مع التغيرات دون فقدان السيطرة على مواردها أو أهدافها.
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تُعدّ عملية قياس نجاح المشاريع الإنشائية أداةً حيوية لتقييم كفاءة الأداء الإداري والفني وضمان التحسين المستمر في بيئة المشاريع المتغيرة. فنجاح المشروع لا يتحقق بمجرد إنجازه، بل يُقاس من خلال مدى تحقيقه للأهداف الاستراتيجية والتنفيذية التي وُضعت منذ البداية. ومع تطور مفهوم إدارة المشاريع، انتقل التركيز من "إتمام المشروع" إلى "تحقيق القيمة المضافة والاستدامة"، مما جعل قياس النجاح أحد أهم أدوات التطوير المؤسسي في قطاع التشييد والبناء.
أولاً: تأكيد تحقيق الأهداف التنظيمية والتنفيذية
يشير Ika & Pinto (2022) إلى أن أهمية قياس النجاح تكمن في ضمان تحقق الأهداف التي تم التخطيط لها على المستويين التنفيذي والاستراتيجي، بحيث تُسهم نتائج المشروع في دعم رؤية المنظمة وأهدافها طويلة الأمد، ويؤكد Ciric Lalic et al. (2022) أن مؤشرات النجاح تمكّن المؤسسات من تقييم مدى كفاءة تخطيطها وتنفيذها، وتساعدها في تحديد نقاط القوة والضعف في دورة حياة المشروع.
ثانياً: تحسين كفاءة إدارة الموارد
يرى Majumder et al. (2022) أن قياس النجاح يُسهم في تحديد مدى فعالية استخدام الموارد البشرية والمادية والزمنية، مما يساعد المؤسسات على رفع كفاءة إدارة الموارد وتقليل الفاقد والهدر، فالمشاريع التي تُقيّم أدائها بانتظام تستطيع تصحيح مسارها بسرعة وتجنب الانحرافات الكبيرة في التكاليف أو الجدول الزمني.
ثالثاً: دعم اتخاذ القرار وتعزيز الشفافية
أوضح Gemino et al. (2021) أن أحد أبرز أدوار قياس النجاح هو تزويد صناع القرار ببيانات موضوعية حول الأداء، مما يعزز من شفافية العملية الإدارية ويقلل من القرارات الحدسية أو الشخصية، كما يساعد القياس الدقيق للنجاح في توفير قاعدة معرفية تُمكّن من مقارنة الأداء بين المشاريع المماثلة، وتحديد العوامل الأكثر تأثيرًا في النتائج النهائية.
رابعاً: تعزيز رضا أصحاب المصلحة
أكد Ali et al. (2021) والزعبي وأبو زيد (2023) أن المشاريع الناجحة هي تلك التي تحقق رضا مختلف الأطراف المعنية  من الممولين إلى العملاء والمستخدمين النهائيين، ويُسهم قياس النجاح في فهم توقعات هؤلاء الأطراف ومدى تحققها، مما يعزز الثقة بين المؤسسة وشركائها ويقوي سمعتها في السوق. كما أن استمرار مراقبة مؤشرات النجاح بعد التسليم يضمن استدامة الرضا والالتزام بمعايير الجودة.
خامساً: دعم التطوير المؤسسي والتحسين المستمر
أوضحت Oluwatosi (2024) وFazly et al. (2024) أن قياس النجاح لا يُعدّ غاية في حد ذاته، بل وسيلة للتعلم التنظيمي وتحسين الأداء المستقبلي. إذ تمكّن المؤسسات من تحديد الدروس المستفادة وتحويلها إلى سياسات وإجراءات تُسهم في تعزيز كفاءة المشاريع المستقبلية، وهذا ما يتماشى مع مبدأ “التعلم من التجربة” الذي يمثل ركيزة أساسية في إدارة المشاريع الحديثة.
سادساً: المساهمة في تحقيق الاستدامة والجودة
بيّنت El-Sayegh et al. (2021) أن قياس النجاح في المشاريع الإنشائية أصبح مرتبطًا بشكل وثيق بمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية، إلى جانب جودة التنفيذ، فالمنظمات التي تدمج معايير الاستدامة ضمن مقاييس النجاح تضمن تحقيق قيمة طويلة الأمد للمجتمع والبيئة، مما يرفع من موثوقيتها ومكانتها الاقتصادية.
من وجهة نظر الباحث، فإن أهمية قياس نجاح المشاريع الإنشائية تتجاوز التقييم المحاسبي أو الإداري إلى كونها عملية استراتيجية شاملة تُوجّه مسار المشروع نحو تحقيق الفاعلية المؤسسية والاستدامة، إن بناء منظومة متكاملة لقياس النجاح يوفّر أداة رقابية وتشخيصية تساعد المؤسسات على التحسين المستمر، وتجنب الانحرافات، وتحقيق التوازن بين الأهداف المالية والتنموية والجودة التشغيلية، وهو ما يتماشى مع متطلبات رؤية المملكة 2030 في بناء بيئة إنشائية ذكية وفعالة.
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تم تحديد أبعاد نجاح المشاريع الإنشائية بالاعتماد على ما ورد في دراسات Kubra et al. (2020) وIka & Pinto (2022) وMajumder et al. (2022)، التي أكدت أن نجاح المشروع يُقاس بعدة مؤشرات مترابطة تعكس مدى تحقيق المشروع لأهدافه الفنية والإدارية والتنظيمية، وتشمل هذه الأبعاد أربعة محاور رئيسية: الالتزام بالوقت، الالتزام بالتكلفة، جودة التنفيذ، ورضا العملاء، وهي تمثل الركائز الأساسية التي تُبنى عليها معايير النجاح في قطاع التشييد والبناء.
أولاً: الالتزام بالوقت (Time Performance)
يُعدّ البعد الزمني من أهم مؤشرات نجاح المشاريع الإنشائية، إذ يرتبط مباشرة بقدرة المشروع على تسليم الأعمال ضمن الجدول الزمني المحدد دون تأخير، فالتأخير الزمني لا يترتب عليه فقط زيادة في التكلفة، بل يؤدي إلى تراجع الثقة في الجهة المنفذة وإضعاف الجدوى الاقتصادية للمشروع.
يشير Majumder et al. (2022) إلى أن الالتزام بالوقت يُعد انعكاسًا لمستوى التخطيط الفعّال ومراقبة الأنشطة خلال دورة حياة المشروع، كما يؤكد Luong et al. (2021) أن الجدولة الواقعية ومتابعة تقدم الأعمال عبر أنظمة إدارة الوقت تمكّن فرق العمل من التحكم في سير العمليات وتقليل الانحرافات.
وفي السياق العربي، أشار المعادات وأبو زيد (2021) إلى أن نجاح المشاريع الإنشائية في الأردن يعتمد بدرجة كبيرة على مدى الالتزام بالجدول الزمني المعتمد، حيث يعدّ الانضباط الزمني أحد مؤشرات كفاءة مدير المشروع وقدرته على التنسيق بين الموارد والمهام.
من وجهة نظر الباحث، يُعد الأداء الزمني انعكاسًا حقيقيًا لمستوى التخطيط والتنفيذ، وهو ما يجعل إدارة الوقت بعدًا محوريًا في الحكم على نجاح المشروع، خصوصًا في المشاريع الكبرى التي تعتمد على تتابع دقيق للأنشطة.
ثانياً: الالتزام بالتكلفة (Cost Performance)
يُقصد بالأداء المالي قدرة المشروع على الالتزام بالميزانية المعتمدة دون تجاوزات غير مبررة. ويعدّ هذا البعد من أكثر الأبعاد حساسية نظرًا لارتباطه المباشر بالأهداف الربحية والتمويلية للمشروع.
أوضح Ciric Lalic et al. (2022) أن تجاوز الميزانية يمثل إخفاقًا إداريًا في مرحلة التخطيط، ويؤثر على ربحية المشروع واستدامة المؤسسة، كما بيّن Hassan & Ahmed (2022) أن نجاح أي مشروع يعتمد على التخطيط المالي الدقيق، ومتابعة الإنفاق الفعلي مقابل التقديرات المعتمدة بشكل دوري.
وأكد Oluwatosi (2024) أن تطبيق أدوات التحليل المالي مثل الموازنات الرأسمالية ومؤشرات الانحراف المالي يساعد على ضبط النفقات وتحقيق الكفاءة الاقتصادية في المشاريع.
ويرى الباحث أن إدارة التكلفة لا تقتصر على مراقبة الإنفاق، بل تشمل أيضًا القدرة على التنبؤ المالي وإدارة المخاطر المرتبطة بالتمويل والتغيرات السعرية، مما يجعلها مؤشرًا جوهريًا لنجاح المشاريع الإنشائية في بيئة تتسم بتقلبات السوق وارتفاع تكاليف المواد.
ثالثاً: جودة التنفيذ (Quality Performance)
تمثل الجودة جوهر نجاح أي مشروع إنشائي، إذ ترتبط بمدى مطابقة الأعمال المنجزة للمواصفات والمعايير المعتمدة. فالمشروع الناجح ليس من يُنجز بسرعة وبتكلفة منخفضة فقط، بل من يُنفّذ وفق معايير فنية وهندسية عالية تضمن استدامته وسلامته التشغيلية.
يشير Gunduz et al. (2022) إلى أن جودة التنفيذ تُعد ناتجًا مباشرًا للتكامل بين مراحل التصميم، والمراقبة الميدانية، والتقييم المستمر للأداء الفني. بينما يوضح El-Sayegh et al. (2021) أن تطبيق ممارسات إدارة الجودة الشاملة (TQM) في قطاع التشييد يضمن تحقيق الأداء المثالي وتقليل الهدر في المواد والوقت.
كما تؤكد Suleiman & Hamdnaallah (2021) أن وجود نظام رقابة إدارية فعال يُسهم في رفع كفاءة الأداء وجودة التنفيذ، خصوصًا في المشاريع الحكومية ذات المعايير الصارمة.
ومن منظور الباحث، فإن جودة التنفيذ تمثل البعد الأكثر استدامة في الحكم على نجاح المشاريع، إذ ترتبط مباشرة بعمر المنشأة، وسلامتها، ورضا المستفيدين على المدى الطويل.
رابعاً: رضا العملاء وأصحاب المصلحة (Stakeholder Satisfaction)
يمثل رضا العملاء وأصحاب المصلحة البعد الإنساني والاجتماعي في تقييم نجاح المشاريع. فحتى مع الالتزام بالوقت والتكلفة والجودة، قد لا يُعتبر المشروع ناجحًا ما لم يلبِّ توقعات المستفيدين النهائيين.
يشير Ika & Pinto (2022) إلى أن معيار الرضا يُعدّ مكملاً لمعايير النجاح التقليدية، لأنه يقيس القيمة المدركة للمشروع من وجهة نظر الأطراف المعنية، وأوضح Ali et al. (2021) أن الرضا يتأثر بعوامل عدة منها التواصل الفعّال، وإدارة التغيير، والشفافية في اتخاذ القرار.
وفي دراسة الزعبي وأبو زيد (2023)، تبين أن رضا العملاء يُعدّ نتاجًا تراكميًا لمدى نجاح التخطيط، وضبط الجودة، وكفاءة القيادة الإدارية داخل المشروع.
ويرى الباحث أن رضا العملاء يمثل المخرج النهائي لعملية إدارة المشروع، إذ يجمع بين الجوانب المادية (الوقت والتكلفة والجودة) والجوانب المعنوية (الثقة والشفافية والالتزام بالعقود)، ويعدّ هذا البعد ركيزة أساسية لتحقيق السمعة المؤسسية والاستدامة التنافسية في السوق الإنشائي السعودي.
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نجاح المشاريع الإنشائية لا يتحقق بمعزل عن مجموعة من العوامل المترابطة التي تغطي الأبعاد الإدارية، والفنية، والتنظيمية، والبشرية، والتقنية. وقد تناولت دراسات عديدة  منها Daka (2024)، وTuyigane & Gachiri (2024)، وIka & Pinto (2022)، وMajumder et al. (2022) — هذه العوامل بوصفها محددات رئيسية للأداء في قطاع التشييد والبناء. وتكمن أهمية فهم هذه العوامل في قدرتها على توجيه قرارات الإدارة نحو تحقيق التوازن بين الوقت، والتكلفة، والجودة، ورضا العملاء.
أولاً: التخطيط الفعّال وإدارة الجدول الزمني
يُعدّ التخطيط حجر الأساس لأي مشروع ناجح، إذ يحدد الاتجاه العام، ويرسم الإطار الزمني والمالي، ويُسهِم في تنسيق الجهود بين فرق العمل.
يشير Oluwatosi (2024) إلى أن التخطيط الشامل يُسهم في تجنب التأخير، وتحديد أولويات الأنشطة، وضمان التوزيع الأمثل للموارد. كما يوضح Kubra et al. (2020) أن استخدام أدوات مثل Work Breakdown Structure (WBS) وPERT يساعد في التحكم في سير العمليات وتقليل احتمالات التعثر.
وفي السياق العربي، أكدت المعادات وأبو زيد (2021) أن المشاريع التي تطبق أنظمة جدولة متقدمة وتخطط بمرونة أعلى، تحقق معدلات نجاح أكبر في مواجهة المخاطر الزمنية والمالية.
من وجهة نظر الباحث، يُعدّ التخطيط المسبق والدقيق من أهم العوامل التي تحدد مصير المشروع، إذ يُعتبر الإطار المرجعي لجميع القرارات اللاحقة أثناء التنفيذ.
ثانياً: الكفاءة القيادية والإدارية لمديري المشاريع
يرى الزعبي وأبو زيد (2023) أن كفاءة المديرين تلعب دورًا حاسمًا في نجاح المشاريع، لأنها ترتبط بقدرتهم على التوجيه، والتحفيز، والتواصل، وحل المشكلات.
وأوضح Ali et al. (2021) أن القيادة المتواضعة (Humble Leadership) تخلق بيئة عمل داعمة تسهم في تعزيز التعاون والثقة بين أعضاء الفريق، مما يؤدي إلى أداء جماعي أفضل.
كما أكدت Fazly et al. (2024) أن كفاءة مديري المشاريع تُعد متغيرًا معدلًا يؤثر في العلاقة بين التخطيط، وإدارة المخاطر، ونجاح المشروع، مشيرة إلى أن المدير الكفء يستطيع تحويل الخطط النظرية إلى نتائج عملية ملموسة.
ويرى الباحث أن القيادة الإدارية الواعية تُسهم في تحويل الرؤية إلى واقع، وأن نجاح المشروع يعتمد بقدر كبير على قدرات المدير في إدارة الفريق، ومواجهة الأزمات، واتخاذ القرارات في الوقت المناسب.
ثالثاً: إدارة المخاطر والتحكم في التحديات
تُعدّ إدارة المخاطر من أبرز العوامل المؤثرة في استقرار أداء المشاريع الإنشائية. فالمشاريع تواجه باستمرار تقلبات في الأسعار، وتأخيرات في التوريد، ومشكلات فنية، وتغيرات تنظيمية.
ذكر El-Sayegh et al. (2021) أن نجاح المشاريع المستدامة في الإمارات يعتمد على مدى تطبيق منهجيات منهجية لإدارة المخاطر بدءًا من مرحلة التصميم حتى التسليم. كما أشار Fazly et al. (2024) إلى أن إدارة المخاطر لا تقتصر على التحليل فقط، بل تشمل التنبؤ، والتخطيط الوقائي، واستراتيجيات الاستجابة السريعة.
ويؤكد Pomaza-Ponomarenko et al. (2023) أن المؤسسات التي تطبق "الإدارة المبتكرة للمخاطر" تحقق استقرارًا أعلى في التنفيذ وتقلل من خسائرها التشغيلية.
من وجهة نظر الباحث، فإن إدارة المخاطر ليست وظيفة تكميلية، بل جزء أساسي من منظومة نجاح المشروع، إذ تمكّن الإدارة من الحفاظ على استمرارية الأداء رغم الظروف غير المتوقعة.
رابعاً: التواصل والتنسيق بين فرق العمل
التواصل الداخلي الفعّال عنصر حيوي في نجاح المشاريع، إذ يضمن تدفق المعلومات بدقة وسرعة بين مختلف مستويات المشروع.
أوضح Daka (2024) أن ضعف التواصل يُعد من أبرز أسباب تعثر المشاريع في زامبيا، حيث يؤدي إلى سوء فهم المتطلبات وضعف التنسيق بين المقاولين والاستشاريين.
وبيّن Tuyigane & Gachiri (2024) أن التواصل الجيد أثناء مرحلة التخطيط والتنفيذ يقلل من نسبة الأخطاء الميدانية ويزيد من مرونة الفريق في التعامل مع التغيرات.
أما Gemino et al. (2021) فأشاروا إلى أن استخدام الأساليب الهجينة (Hybrid Approaches) التي تجمع بين إدارة المشاريع التقليدية والمرنة (Agile) يتيح بيئة اتصال ديناميكية تعزز التفاعل بين الفرق.
ويرى الباحث أن التواصل الفعّال ليس مجرد تبادل معلومات، بل هو عملية تنظيمية استراتيجية تضمن وضوح الأهداف، وتناسق الجهود، وتسريع اتخاذ القرار، بما يعزز تكامل الأداء الجماعي.
خامساً: استخدام التكنولوجيا الحديثة وأنظمة المعلومات
التطور التقني أصبح من المحددات الجوهرية لنجاح المشاريع. فالتطبيقات الرقمية مثل BIM (Building Information Modeling) وPMIS (Project Management Information Systems) توفر بيانات فورية عن الأداء وتُسهم في اتخاذ قرارات مبنية على تحليل دقيق.
أشارت Waqar et al. (2023) إلى أن دمج تقنيات مثل RFID في إدارة المشاريع الصغيرة ساعد على تحسين تتبع الموارد والمواد وتقليل الفاقد.
كما أكد الحسن والنجار (2023) أن المنصات الرقمية في الشركات الإنشائية الأردنية أصبحت تلعب دورًا وسيطًا مهمًا في تحسين جودة التنفيذ وتسريع التواصل بين الأطراف.
ويرى الباحث أن توظيف التكنولوجيا يُمثل عاملًا استراتيجيًا لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل الأخطاء البشرية، ويعد خطوة محورية لتحقيق التحول الرقمي في قطاع التشييد السعودي بما يتماشى مع متطلبات رؤية 2030.
سادساً: ثقافة الجودة والتحسين المستمر
يشير Gunduz et al. (2022) إلى أن المؤسسات التي تتبنى ثقافة الجودة الشاملة تسجل معدلات نجاح أعلى مقارنة بتلك التي تركز فقط على الإنتاجية. كما أكد Suleiman & Hamdnaallah (2021) أن تطبيق نظام رقابة فعّال يسهم في كشف الانحرافات مبكرًا ويعزز من دقة التنفيذ.
ويرى Iqbal et al. (2020) أن التدريب المستمر على أساليب التخطيط الحديثة وتحليل المسار الحرج (CPA) يرفع من كفاءة الأداء ويقلل الأخطاء المتكررة في المشاريع الإنشائية.
من وجهة نظر الباحث، فإن ثقافة الجودة لا تُبنى بقرار إداري، بل بتكوين وعي مؤسسي يؤمن بأن التحسين المستمر جزء من هوية المؤسسة، مما يجعلها أكثر قدرة على المنافسة والنجاح في بيئة متغيرة.
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رغم التطور الكبير في تقنيات وإدارة المشاريع الإنشائية، لا تزال نسبة كبيرة من هذه المشاريع تواجه إخفاقات أو تأخيرات في التنفيذ، بسبب مجموعة من المعوقات التنظيمية، والإدارية، والفنية، والبيئية. وتشير دراسات متعددة — منها Nnadi (2023)، Olonade (2023)، Majumder et al. (2022)، Ika & Pinto (2022)، وEl-Sayegh et al. (2021) — إلى أن هذه المعوقات تتشابك وتؤثر بشكل مباشر على فعالية الأداء العام للمشروع. وفيما يلي أبرز هذه المعوقات كما تم تصنيفها وفق طبيعتها ومصدرها.
أولاً: ضعف التخطيط المسبق وسوء إدارة الوقت
تُعدّ قلة الاهتمام بالتخطيط المسبق أحد أبرز أسباب فشل المشاريع الإنشائية. فقد أشار Oluwatosi (2024) وNnadi (2023) إلى أن غياب الجدولة الزمنية الواقعية، وعدم تحديد أولويات الأنشطة، يؤدي إلى التأخير المزمن وزيادة التكلفة التشغيلية.
كما أوضحت دراسة Olonade (2023) أن معظم الشركات في مدينة ماساكا الأوغندية لا تلتزم التزامًا كاملاً بخطط الجدولة، مما ينتج عنه هدر في الموارد وتأخر في التسليم. ويرى Majumder et al. (2022) أن غياب الرقابة الزمنية الفعالة يخلق فجوة بين ما هو مخطط وما يتم تنفيذه فعليًا، مما يُضعف ثقة العملاء ويشوّه سمعة الشركات.
من وجهة نظر الباحث، فإن غياب التخطيط المنهجي وإدارة الوقت الفعالة يؤدي إلى تآكل جودة التنفيذ وزيادة المخاطر، لأن السيطرة على الوقت تمثل محورًا رئيسيًا لضبط جميع الموارد الأخرى.
ثانياً: ضعف إدارة الموارد البشرية والمادية
أشارت دراسة Kubra et al. (2020) إلى أن سوء توزيع الموارد وغياب إدارة فعّالة لها يعدّ من أهم العوامل المعيقة لنجاح المشاريع. كما أن نقص الكفاءات الفنية، وضعف التنسيق بين العمالة والإدارة، يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية.
وبيّن Majumder et al. (2022) أن المشاريع التي تفشل في تحليل احتياجاتها من الموارد بدقة منذ البداية تعاني لاحقًا من توقفات متكررة في العمل أو زيادات غير مبررة في التكلفة.
وفي السياق العربي، أشار سليمان وحمدنا الله (2021) إلى أن ضعف الرقابة الإدارية وسوء استغلال الموارد يؤدي إلى تدني كفاءة الأداء داخل المؤسسات المنفذة للمشروعات.
ويرى الباحث أن معالجة هذه المشكلة تتطلب نظامًا دقيقًا لتخطيط الموارد (Resource Planning System)، يضمن الاستخدام الأمثل للكوادر والمعدات والمواد بما يتوافق مع الجدول الزمني والمالي المعتمد.
ثالثاً: ضعف التواصل والتنسيق بين أصحاب المصلحة
أثبتت دراسة Daka (2024) أن ضعف التواصل بين المقاول، والاستشاري، والعميل، يُعد من أكثر العوامل المؤثرة سلبًا في نجاح المشروعات في زامبيا، كما بينت Tuyigane & Gachiri (2024) أن غياب قنوات اتصال فعّالة يؤدي إلى تأخر اتخاذ القرارات وتكرار الأخطاء التنفيذية.
وأكد Gemino et al. (2021) أن المشروعات التي لا تمتلك هيكلًا تنظيميًا واضحًا للتواصل تعاني من سوء الفهم بين الفرق العاملة، مما ينعكس سلبًا على جودة التنفيذ وسرعته.
من وجهة نظر الباحث، فإن ضعف التنسيق بين الأطراف المختلفة يجعل المشروع يفتقر إلى الرؤية المشتركة ويزيد من احتمالية تضارب القرارات، خصوصًا في المشاريع الكبيرة متعددة الأطراف.
رابعاً: ضعف إدارة المخاطر والتنبؤ بالتحديات
تُعدّ إدارة المخاطر غير الكفؤة من أبرز المعوقات التي تؤثر في استقرار أداء المشاريع. فقد أوضح El-Sayegh et al. (2021) أن كثيرًا من المشاريع تتعامل مع المخاطر بطريقة ردّ الفعل بدلاً من التنبؤ المسبق، كما أشار Fazly et al. (2024) إلى أن ضعف كفاءات مديري المشاريع في التعامل مع المخاطر يقلل من فعالية التخطيط ويزيد من احتمالية الفشل في مواجهة التغيرات غير المتوقعة.
وفي دراسة Pomaza-Ponomarenko et al. (2023)، تبين أن المؤسسات التي لا تمتلك نظامًا تحليليًا لتقدير المخاطر تواجه خسائر مالية وفنية متكررة بسبب سوء التقدير والتأخر في اتخاذ التدابير التصحيحية.
ويرى الباحث أن معالجة هذا القصور تتطلب تطبيق إدارة مخاطر استباقية تعتمد على التحليل الاحتمالي والسيناريوهات المتعددة لضمان مرونة المشروع واستدامة أدائه.
خامساً: القيود القانونية والتنظيمية وضعف بيئة العمل المؤسسية
تشير دراسات مثل Ika & Pinto (2022) وMajumder et al. (2022) إلى أن بيئة العمل في قطاع التشييد غالبًا ما تتأثر بتعقيدات الإجراءات الحكومية، وطول فترات الموافقات، وعدم وضوح الأطر القانونية الخاصة بالعقود.
كما أوضحت الحياري والحياصات (2022) أن غياب القوانين الموحدة لتنظيم المشاريع يؤدي إلى تفاوت كبير في ممارسات الإدارة وجودة التنفيذ بين الشركات، مما يخلق فجوة في مستوى الأداء داخل القطاع.
ويرى الباحث أن تجاوز هذه المعوقات يتطلب تطوير سياسات تنظيمية موحدة وتبسيط الإجراءات الإدارية لتقليل زمن دورة الموافقات وضمان بيئة عمل أكثر كفاءة وعدالة.
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